
ـــق الخُلـــود في الذكـــاء الاصـــطناعيّ وتسوي
السينما الحديثة

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

يـق إليهـا. فمـع تطـوّر دمـاغ الإنسـان وإدراكـه اهتـمّ البـشر منـذ القـدم بفكـرة الخلـود وبحثـوا عـن الطر
 عن الواقع، وتعدّ محاولات الفراعنة في

ٍ
لحتمية الموت، أخذ البشر يبحثون عن الحياة الأبدية كبديل

حفــظ أجســادهم بعــد المــوت في الأهرامــات علــى أمــل الخلــود والحيــاة الجديــدة مــن أقــوى الأدلــة
التاريخية على ذلك.

ومـع مـرور التـاريخ، شهـدت البشريـة العديـد مـن المحـاولات والاقتراحـات الـتي سـعت لتحقيـق الفكـرة
سواء من خلال الدين والإيمان أو عن طريق الفلسفة والعلم، أو حتى من خلال نقل “الوعي” إلى
 آخر للحفاظ عليه للأبد. وفي حين أنّ الخلود لم يتعدّ نطاق الفِكر والحلم حتى يومنا هذا، إلا

ٍ
شخص

أنّ التاريخ البشريّ حاول استكشاف الفكرة من خلال الملاحم والروايات والقصص، وأخيرًا من خلال
السينما والمسلسلات التلفزيونية.

أصبح الذكاء الاصطناعيّ إشارةً للخلاص البشريّ في السينما الحديثة، وما
روّجت له الأساطير القديمة منذ عشرات آلاف السنين أصبح من الممكن، في
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رأي السينما، تحقيقه بفعل التكنولوجيا

يةّ في بلاد الرافدين “ملحمة جلجامش“، كثر من خمسة آلاف سنة، دوّنت الحضارة  السومر وقبل أ
أعظـم ملحمـة إنسانيـة خالـدة تحمـل معـاني البشريـة في أسـمى مراحلهـا وقلقهـا وارتباكهـا وتناقضهـا
الفســيولوجي والروحــي. فقــد مثّلــت الملحمــة الصراع الأزليّ بين المــوت والفنــاء وبين إرادة الإنســان في
محــاولاته للتشبّــت بــالوجود والبقــاء مــن خلال قصــة “جلجــامش”، أســطورة الملــك الــذي “يمتلــك

.”
ٍ
جسمًا ثلثيه من الآلهة الخالدة وثلثه الباقي بشريّ فان

كثـيرة هـي القصـص والروايـات والأسـاطير الـتي تحـدثت عـن السـعي الـدؤوب للبـشر للوصـول إلى سرّ
الخلـود أو إلى مـا يُعـرف في الأدبيـات العربيـة باسـم “إكسـير الحيـاة“، وهـو عقـار أو مـشروب أسـطوريّ
يضمن لشاربه حياة أبدية أو شباب أبدي، وقد سعى إليه العديد من ممارسي الخيمياء قديمًا. ولم
تتــوانَ الســينما الحديثــة في الغــوص عميقًــا في تلــك الرغبــة القديمــة ودور التكنولوجيــا وتطوّراتهــا في
كثر من ذي قبل وما للموضوع من تبعات نفسية واجتماعية كبيرة على إنسان العصر السعي إليها أ

الحديث.

وعلـى الرغـم مـن أنّ معظـم القصـص والأسـاطير والأفلام الـتي تتنـاول حلـم الأبديـة والخلـود تنتهـي
 سيءِ في الغالب أو أنها تنتهي بحقيقة عدم إمكانية تحقيق الرغبة والوصول إليها، أو أنّ جميع

ٍ
بشكل

الأبطـال الذيـن حقّقـوا تلـك الرغبـة لم يلقـوْا قبـولاً واسـعًا في مجتمعـاتهم، إلا أنّ ثمـة إصرارًا كـبيرًا علـى
ــا عــن الأســباب وراء ذلــك، هــل التطــور العلمــيّ يقــةٍ تجعلنــا نتســاءل حقً تناولهــا مــرارًا وتكــرارًا، بطر
والتكنولــوجي الحاصــل في الســنوات الأخــيرة هــو مــا يحفّزهــا أم أنهّــا مجــردّ صــناعة ســينمائية تتبــع

أهدافًا معينة؟

كيف تناولت السينما الخلود والأبدية؟

يُعتبر موضوع الأبدية والخلود شائكًا ومتنوعًا في السينما، خاصة في أفلام الخيال العلميّ، إذ تصوّر
بعض الأفلام جزءًا من البشر خالدين تمامًا أو يكادون يقتربون من الخلود التام، بمعنى حصانتهم
ضـدّ المـوت النـاتج عـن المـرض أو التقـدّم بـالعمر. وفي بعـض الأفلام الأخـرى يمكـن لهـؤلاء الخالـدين أن

 .“Star Trek“ يقتلوا بعضهم البعض ويسبّبوا بموتهم، كما هو الحال في المسلسل التلفزيوني

يقًا أصبحت الروبوتات في السينما خلال العشر سنوات الأخيرة مفتاحًا وطر
للخلود والأبدية

كما تظهر بعض الأفلام أنّ فكرة الخلود ممكنٌ حدوثها من خلال وسائل وطرق معقولة علميًا، مثل
يــق اســتبدال جســم الإنســان البــشريّ بــالآلات، أو كمــا فعــل الحيــاة خــا كــوكب الأرض أو عــن طر
مسـلسل “ويسـت وورلـد” حين نـاقش فكرة “خلـود الـوعي” عنـد الإنسـان مـن خلال بوابـة “الذكـاء

الاصطناعي” عن طريق تحميل “الوعي” في جسد روبوتٍ يمكن له البقاء والخلود طويلاً.
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 WestWorld مشهد من مسلسل

 يتحــركّ بسرعــةٍ مخيفــة باتجــاه الكثــير مــن الاختراعــات
ٍ
ومــع التقــدّم التكنولــوجي الحاصــل في عــالم

والإنجازات الذكية، لا عجب أنْ تركزّ السينما الحديثة على مفهوم الأبدية والخلود الذي بات خلال
الفترة الأخيرة مطروحًا بقوة في تجارب الذكاء الاصطناعي والروبوتات أو حتى في تجارب المختبرات التي

تسعى إلى تخليد الحيوانات وتخليصها من الشيخوخة والموت.

فبعــد أنْ كــانت الســينما تصــوّر الروبوتــات بكونهــا قادمــة لكــوكب الأرض لقتــل البــشر، أصــبحت خلال
العشر سنوات الأخيرة مفتاحنا وطريقنا للخلود والأبدية. فالسيناريو في معظم تلك الأفلام كالآتي:
يموت البشر وسيتمّ الحفاظ على وعيهم الذاتيّ ومعلوماتهم الإدراكية في أدمغتهم ومن ثمّ تحميلها

إلى روبوتٍ في هيئة جديدة.

وبالتــالي، أصــبح الذكــاء الاصــطناعيّ إشــارةً للخلاص البــشريّ في الســينما الحديثــة، ومــا روّجــت لــه
الأســاطير القديمــة منــذ عــشرات آلاف الســنين أصــبح مــن الممكــن، في رأي الســينما، تحقيقــه بفعــل
التكنولوجيا. أمـا عـن الأسـباب الـتي تجعـل مـن أفلام الخلـود رائجـةً فيمكـن تلخيصـها علـى المسـتوى
ــأنّ فكــرة الخلــود والأبديــة قــد تكــون فعلاً متأصــلة في الــذات البشريــة، وهــي الرغبــة الــتي الفــرديّ ب
ساعدت الإنسان الأول على البقاء والاستمرار، ويكفي للمرء أن يقرأ تاريخ الطب، ليكتشف المجهود
الجبــار الــذي بذلتــه البشريــة لإيقــاف الألم ومــن ثــم المــوت، ومــا تجــارب الذكــاء الاصــطناعيّ إلا خطــوة

متقدمة سبقتها الكثير من المحاولات على مدار التاريخ.

المساعي الداعية للخلود والأبدية تعكس ثقافة الفردانية المفرطة المنتشرة في



مجتمعات العصر الحديث

أمّا على المستوى المجتمعيّ، فيقترح أستاذ الأخلاق في قسم اللاهوت في جامعة جنيف السويسرية،
فرانســوا ديرمــانج، أنّ المســاعي الداعيــة للخلــود والأبديــة تعكــس ثقافــة الفردانيــة المفرطــة المنتــشرة في
مجتمعــات العصر الحــديث. وبمعــنى آخــر، يــرى ديرمــانج هــذه الرغبــة الداخليــة الكامنــة وكأنهــا تفســيرٌ
لنظــرة الفــرد لنفســه علــى أنــه “شخــص عظيــم” يســتحق أن يعيــش للأبــد”. وإذا نظرنــا إلى ســينما
الخلــود، لوجــدنا أنّ معظــم أو جميــع الأفلام تتنــاول الموضــوع بكــونه متاحًــا لجــزءٍ مــن البشريــة دون
كـثر مـن غيرهـم. أمّـا عـن الأسـباب الـتي الآخـر، مـا يعـني أنّ ثمـة أشخـاص يسـتحقون الحيـاة الأبديـة أ
تدفع البشر للتفكير بالأبدية، فيرى ديرمانج أنّ الأمر نابعٌ من الرغبة والحاجة للكمال؛ إذ يصعب على

البشر تقبّل الشيخوخة واختفاء الذكاء والجمال والجاذبية.

وعلى الرغم من أصالة الفكرة وتجذرها عميقًا في النفس البشرية التي لم تتخلَ عنها منذ الأزل، إلا أنّ
العديــد مــن الأفلام ذات الطــابع الميتــافيزيقيّ في الــوقت نفســه اســتطاعت أنْ تطــ تســاؤلاتٍ مهمّــة
حـول الرغبـة في البقـاء والثبـات واللانهايـة، وتسـتفزّ فكـرة الخلـود في عقـول مشاهـديها لتسـألهم عـن
the“ مدى استعدادهم للبقاء على ما هم عليه دون أنْ يغيرّ فيهم الزمن شيئًا كما حصل في فيلم
age of adaline” على سبيل المثال، أو عن طريق نقل وعيهم إلى روبوتٍ خالدٍ في هيئة أجسادهم

.“WestWorld“ مسلسل لا يشيخ ولا يموت تمامًا كما يط
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